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كيفيوة أن يكونن عافـوو ا ب صلى الله عليه وسلممن أعظم ما يحفظ إيمانَ المسلم بسنَّة نبيه 

ك عكع  وذلك أنّ أكثر المنكرين والمشكككنن يكعهم ل لك لحفظِ السنوَّة، 

  حجنك  الإيمان بثبوت ا، والطمن هي الطريق الموصك  للن كا، إ لاككاص أصك

.  السنَّ 

من الج    وه ا يؤكع على ضروصة المناي  بتوضنح ه ا المن ج لئلا يتسلَّ 

مكن  ، هممره  ه ا المن ج هكوبه الشكُّ هي أص  السنَّ  وعع  الإيمان ب ا

.أعظل العإئ  على حفظ السنَّ 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمتعيش لها الجهابذة



3

عكن  من يطّلع على من ج حفظ السنَّ  يمرف أنّ الكشفه

نن، الككك َّابنن والوضَّككاعنن، وممرهكك  الوككمفاو والمتككروك

والكشككف عككن ا اككلاه الظككاهرة هككو أمككرن منسككوصن، وأنّ 

 طرائق ه ا المن ج المظنل قع تجكاوت  هك ا المسكتو 

كالكشووع عوون أاووفـ الحفووو ا  للى أمككوص أّّ  بكثنككر، 

.الثقات، ومفحظة أوهام الأئمة الأثبات

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمتعيش لها الجهابذة



4

لوراو  ومنهج حفظ السُونَّة لا يقتصر على تحديد كونن ا

  صاوٍ، ب  يعُقق هي وتن ه ه الصف  هي ككثقة أو كذاب ا، 

مكن  همن الرواة من هو ثق  يقُب  حعيثه مطلقكًا، ومكن ل

تك  مكن يقُب  حعيثه لذا تابمه انره، أو إ يقُب  مطلقكًا، ح

طلقككًا بك  يقُب  مطلقًا يمنزون هي صوايتكه، هكلا يقبلواكه م

.بشره أن إ يخُالف من هو أوثق منه
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روايك  كما أا ل يعققون أكثر هنجملون الكراو  مقبكوا ال

 لذا كان يرو  عن علماو بلعة ممنن ، أو يكرو  عكن خكن 

نكه، أو ممنن، أو يقبلون صواي  تلمن  ممنن عنكه أو بلكعة ع

لا هتكرة تمننك  ممننكك ، هنمرهكون أاككه قكع كبككر وا كتل  هكك

.يقبلون من صو  عنه بمع ذلك

ا ـي صفة الروايوة هور فوم مون حفظو ه ويدققنن أيض 

ت ل كما يثنون على بمض الكرواة هكي لمكامأم من كتابه؟ 

.رهوثقت ل هي علل ممنن كالقراوا  أو المغات  ّون ان



6

ر حفكظ هنكُ ككما يعقد المحدثنن المقافنة بين الرواة، 

 من هكو الراو  مقكاصا  بغنره، هقع يكون مقبكوإً لكن ثلََّ

ي أوثق منه، ولك  خنك  ممروفٍ صواةن كُثكر، هنحكعّون هك

.ك  خن  أوثق الرواة عنه

وّ واحككو هكك ه التفاصككن  العقنقكك ، والتككي تبككنن الج كك

ن المظنمكك  التككي كُككل كب هككي كككبن  حفككظ السككنَّ ، وعكك

.احتناط ل الشعيع هي حفظ السنَّ 
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إ  ه كلمقافنة المرويات، ومن من ج ل هي حفظ السنَّ  

ته، بك  يمتمعون على الراو  ثل يحكمون على بقن  مرويا

ا يفحصكون مروياتكه ثككل يمرهكون بمكع ذلككك حقنقك  هكك 

ه، الككراو  ومسككتو  ضككبطه، وا اككلاه التككي تكك تي علنكك

فصل ، وكبب ا، ثل يحكمون بمع ذلك على الراو  برؤي  م

سبب وقع يحكمون على الراو  بالك ب أو كوو الحفظ ب

راو  ـهم ينطلقنن من الرواية إلى الوالمتن ال   صواه، 

.  وليس العكس

 ا ول  ا كااوا يجممون طر  الروايكا  حتك  يختبكر بموك

ضكع ببمض، وبفو  ه ه ا ّاة تمكَّن أئم  النقكع مكن و

  بكراوٍ ضواب  مفصَّل  للرواة، هتجع عكعَّة ضكواب  متملقك

. واحع هق 
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  ومن آثاص ه ا المستو  الكعقنق هكي ملاحقك  المرويكا

الكرواة  وهو أن يستق َّ أحعمسلك التدقيق ـي التفرد، 

ي كنع بحعيث ممنن هلا يمُرف لإ من طريقه، أو يتفرَّّ ه

ن أو هنرو  عن خن  ممنن، أو يتفرّ هي تيكاّة هكي المكت

. الإكناّ

 نّ ه ا التفرّ مظنَّ  الغل  والكوهل، وهك ا التفكرُّّ هكو 

قكف هكي من العإئ  التي يطمن بسبب ا هكي الكراو  ويتو

.توثنقه، وهي من معا   المل  القاّح  هي الحعيث
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ومن صوائع ه ا المكن ج أاكه يسكنر عكلى مسكلك واقمكي، ه كو 

لمشكلا  يرصع حال  الرواي ، ويتُابع الرواي ، ثل يوع الحلوا ل

ق الروايك ، ه كو التفصنلن  التي تمتر  طريق اإحتناه هي توثن

الكلنَّك   من ج حيٌّ متجعّ، إ يقتصر على وضع القواعع النظري 

بكاهكك   التككي تحفككظ ثبككو  الروايكك ، بكك  يتككابع مسككنرة الروايكك 

.تفاصنل ا
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ككك  وتحقنككق الطم اننكك  لتثبيووا القلوون ، 

مؤمن، هكذذا عكرف الخطكوه المريوك  لحفكظ 

السنَّ  أّصك أنّ ه ه السكنَّ  قكع حفظ كا اللكه 

. تمالى

1

 ا مكن التي يت صَّع بإزالة الشكنك والنساوس 

رككوا يشك هي ثبكو  السكنَّ ، وللكزام ل بك ن يت

.التمسك بالتفكنر المقلي المجرّ

2

ـف بد من العناية بمعرـة تفاصير منهج العلماء ـي حفظ السنة، 

:ومعالمه الكلية لأمرين
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وا إلى السوند دون المو: وفبما قال قائر تن، إنَّ حفظ السنوَّووة كوان متجه 

ي شوبهة وهو. ـلم يكون للمحودثين عنايوة بوالمتنن عنوايتهم بالأسوانيد

:مشهنفة نقضها من وجهين
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 هلكو صكحَّ هكك ا اإعتكرا  ه كو هككي الحقنقك  مككن. بيوان عظموة انسووناد

 محاكن ه ا المن ج ولنس من عنوبه؛  نّ أهل ما يجب الإجاب  عنكه هكو

روا هكي ، وه ا يجنب عنه الإكناّ، هلكو قصَّكصلى الله عليه وسلمصح  ثبو  الخبر عن النبي 

، صلى الله عليه وسلما حفظ الإكناّ لواعب السنَّ ، ولما ااتفمنا بشكيو مكن هكع  الرككو

ب هك عظل مكا يجك! صلى الله عليه وسلمو مككن اسكبُ  ككّ  مكتن صكحنح الممنك  للى النبكي 

. الإككناّ المناي  به هو المناي  بالسنع، وهحص الرجاا، والنظر هي اتصاا

.صلى الله عليه وسلمهبحفظ ه ه ا كاانع حُفظب كُنَّ  النبي 

النجه الأول
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ا ينظورون أنَّ المحدثين كاننا حريصين على المتنن لم يهملنها، بر كوانن

ا،  ظكل  اكه انر أنّ تركنزهل على الإكناّ كان أعإلى المتن وانسناد جميع 

هو ا  طر، وا عقع، وهو مح  المكواص  والمتغنكرا ، بخكلاف المتكون 

 ل طريكق ه مرها كان أيسر، كما أنَّ عنايت ل بالإكناّ هي التي كك لب علكن

  اقع المتون، والكشكف عكن ّقكائق الغلك  هن كا ممكا إ يمككن أن يحصك

.بالتفكنر المقلي المحض

ف هكي كما أاّ ل يمتنون بغريكب المكتن، واإضكطراب هكي المكتن، واإ كتلا

نرهكا وصله وصهمه، والإّصاج هنه، والتصكحنف، والمخالفك  هنكه لغنكره، وا

.من مباحث ّقنق  ممروه  هي علل مصطلح الحعيث

النجه الثاني
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ند إذا كاننا كذلك ـمون أيون أتوش إشووكال العووناية بالسو

دون المتون؟

 ك ه ا مك  الحق أاه أت  من الت ثر بنقكع المستشكرقنن للمكن ج النقكع  ل

ائمك  عكلى ب ا ل يمتنون بالسنع بخلاف المتن، وطريقك  اقكعهل للمتكون ق

أو  تكابالكالطريق  الكسول  بذثاصة أّا  اعتكرا  عكلى أ  مكتنٍ بمخالفك  

.المق  أو المصلح  أو الت ثر بالإكرائنلنا  واحو ذلك

 ّلك  ول  ا هالطريق  الموضوعن  هي هي الجمع بنن النصوص، ولعماا ا

.لا كببكل ا، والتوهنق بنن العإئ ، ولنس هي ضرب بمو ا ببمض ب
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 هالإارا  هي اقع المتون يقصر جكعًا هكي هك ا الجمكع، همكع أّاك  تكوهل

ّّه مكن حكعيث  لوجوّ تماص ، ترُّ المتكون الحعيثنك ، بك  قكع يككون مكا ص

القكرآن  بسبب ممن  ممننّ موجوّ بمننه هي القرآن ، هنلزمه أن يرّ آيكا 

.أيوًا

اقككع وطريقكك  المحككعثنن تقككو  عككلى اظككرٍ عقلككي حقنقككي، مسككتنع للى الو

ون حقًكا، والتجرب ، قائل على  برة وأهلنٍ ، وتمتني بما هو مُشك  من المت

.وبمض ه ا النقع إ يحُسنه لإ هل

اهج ويظ ر جماا من ج النقع عنع ه ه ا م  بمقاصاته بما يشكابهُ مكن منك

.النقع والحفظ هي ا مل ا  ر 
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سُنوو ة  الجانب الاعتقاد  المتعلق بالحرص على معرـة

اعكه، ال   يجب علن ل اتب صلى الله عليه وسلمه و هع  الركوا ، صلى الله عليه وسلمالنبي 

ثون عكن وكااوا يحرصون على اإقتعاو به هي ّين ل، ويبح

.مفصَّ  هعيه، ويرجون الرحم  والنجاة ب لك

صكر هلكل يقتتنافد طبقوات  متتابعوة عولى هوذا الحفوظ، 

ةٍ من ا مك ، بك  هكو ج كعن  حفظ السنَّ  على طبقٍ  محعَّّ

ي متواصث متراكل، يشَُعُّ أوَّلهُ آ رهَ، وتجت ع كك ُّ طبقكٍ  هك

 كا حفظ السنَّ  واإحتنكاه ل كا وّهكع الكك ب والغلك  عن

.بحسب حال ا

وقوووود اجتمعووووا عناموووور 

سوواهما ـووي تقنيووة حفووظ 

: السنة ـي هذه الأمة، منها
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، صلى الله عليه وسلمانطفق الحفظ مون اللحظوة الأولى مون زمون النبوي 

ااوا هنقل  السنَّ  هل الصكحاب  صضكي اللكه عكن ل، هقكع كك

ناتكه، هكي ح صلى الله عليه وسلمحريصنن على ممره  تفاصن  هكع  النبكي 

 ثل حرصوا بمع ذلكك عكلى اقك  أقوالكه وأهمالكه وهعيكه

قطكاع هكي وكنرته، وتلقاها من ل التابمون، هلل يكن ثلَّ اا

لشكعيع، ، ب  كااب المناي  التام ، والحرص اصلى الله عليه وسلمكنَّ  النبي 

.رةوبمع وهاته مباخ صلى الله عليه وسلممن  اللحظ  ا ولى هي حناته 
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نَّ  لل يككن هحفظ السالاشتهافُ العظيم والشينعُ الكبير، 

 ، هلَّ هئٍ  صغنرةٍ من الملماو، أو طائفٍ  منزوي  عكن ا مك

.ب  كان وظنف  ا م  كل ا

كااكب  هالسكنَّ الجمع بين عدَّة وسائر ـي حفظ السنَّة، 

هك ين  تحفظ هي الصعوص، وتكتب هي السكطوص، هاجتمكاع

ا مككرين هككو أقككو  لحفككظ السككنَّ  وأكمكك  وأبمككع عككن 

 صلى الله عليه وسلموقككع كككان اقكك  السككنَّ  هككي عصككر الركككوا . اإخككتباه

نَّ ا كااكب وصحابته يغلب هنه الحفظ مع وجوّ الكتاب  لك

  أصكبحب قلنل ، ثل بعأ التوكع هي الكتاب  بمع ذلك حتك

.االب 
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ا موون الأساسووية التووي يسووتند إليهوو

ط يشُك ك ـي نقر السنَّة، وهوذا الو

:  من جهتين

19

، هلكو أنَّ هالكتَُّكاب قلَّك إافال طبيعة العصر الذ  يتكلَّمنن عنوه، 2

ان هك ا السنَّ  اعتمع  على الكتاب  هق  أو جملته هو الغالب لكك

ع جنك  لكل مثنراً للاختباه ولنس ّلنلاً عكلى الحفكظ، هكنكف يمتمك

عكلى وقكوع  تكن الكتاب  خائم  هنه على الكتاب  هقك   ه ك ا يكعا

.تولن  هي قصّ  حفظ السنَّ 

اهر وهك ا الك  ظكجعر الكتابة هي الدلير النحيد على الحفظ، 1

وب  لكن كا ومكابرة هي المحسوكا ، هالكتاب  وكنل  للحفظ وال

.لنسب الوكنل  الوحنعة
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التكي  ن اطلع على من ج حفظ السن ، وقرأ مسالك ا ئم  هنه، والج وّوم

ع لكوإ ب لوها، والطرائق التي اعتمعوها يملل أنَّ ه ا الحفظ لل يكن لنوج

، صلى الله عليه وسلمبكي عناي ن صباانك ن توجّ كه، ولطكفن لل كيٌّ يسُكنرّه حتك  تحفكظ بكه كُكنَّ  الن

 كي هحفظ ا من حفظ كتابه، ولإ هج وّ البشر وعقول ل م ما  ططكب ه

.صلى الله عليه وسلمقاصرة عن صناع  ه ا المن ج الفريع ال   حفظ كُنَّ  النبي 

20
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